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الموضوع : العلاقات الجنسیة من المنظور الإسلامي
رقم الفتوى : 3670

التاریخ : 2021-12-30
السؤال : 

اطلعت على بعض الدراسات التي تدعو إلى منح الحقوق للمثلیین في المجتمعات
الإسلامیة، وتدعو إلى تغییر بعض القوانین التي تشدد على حرمة الإجھاض وممارسة
العلاقات الجنسیة خارج إطار الزوجیة تحت مسمیات مثل تعلیم الثقافة الجنسیة والصحة
الإنجابیة، وقد لاحظت فیھا استعمال ألفاظ مثل الشریك الحمیم بدل الزوج والنشاط الجنسي

خارج إطار الزواج، فما ھو موقف الشرع من مثل ھذه الدعوات؟

الجواب :

الحمد �، والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله 
المفاھیم المذكورة في السؤال مخالفة مخالفةً صریحة للعقیدة الإسلامیة، وذلك لأنّ الأحكام الشرعیة
في الإسلام تشمل أفعال المكلفین وظروف معیشتھم كافة، بما في ذلك الشؤون الأسریة والاجتماعیة

والتنظیمیة والقانونیة المتعلقة بالفرد والمجتمع.
ومن المعلوم أن العقیدة الإسلامیة تنطلق من مبادئ كلیة، أولھا أن الله تعالى ھو خالق الخلق وھو
ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ} العالم بھم، والأمر لھ سبحانھ، یقول الله تعالى: {ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبَاَرَكَ �َّ
[الأعراف: 54]، ومن المعلوم أیضاً أن الله تعالى أجرى سنن الكون على وفق نظام محكم أساسھ
علم الله تعالى بالأمور وإحاطتھ بھا إحاطة تامة وإرادتھ لكل ما یجري في الكون، یقول الله تعالى:
{ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیر} [الملك: 14]، ومن ذلك أنھ سبحانھ فطر الإنسان ما بین
ِ مُلْكُ ذكر وأنثى على ما ھو طبیعتھ اللازمة لھ، وجعل لكلٍّ خصائص وممیزات، یقول سبحانھ: {ِ�َّ

السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ یھََبُ لِمَنْ یشََاءُ إِناَثاً وَیھََبُ لِمَنْ یشََاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49].
وعلیھ؛ فیحرم الترویج أو الدعوة لكل ما یخالف ما تقرّر في العقیدة الإسلامیة والفقھ الإسلامي مما
ھو مجمع علیھ ومعلوم من الدین بالضرورة، ومخالف للقیم الأخلاقیة التي تقوم علیھا المجتمعات
المسلمة، ومخالف للقوانین والمعاھدات الدولیة التي تنص على احترام الخصوصیة الدینیة والثقافیة

للمجتمعات.
ومعلوم أن الدین الإسلامي یعد مرجعیةً للدول الإسلامیة وجزءً لا یتجزأ من ھویتھا الدینیة

والقانونیة والثقافیة والإنسانیة، فیحرم مخالفة تعالیمھ ومصادمة أحكامھ الشرعیة القطعیة.
كما أنّ القانون الدولي العام المعاصر یوجب احترام الخصوصیات الثقافیة والدینیة للمجتمعات
والشعوب؛ لأنھ حقّ أصیل من حقوق الإنسان الجماعیة، وقد أتاحت اتفاقیة (فیینا) لعام 1969م
الحق للدول في التحفظ على المعاھدات، وفي ذلك إشارة إلى وجوب مراعاة الخصوصیات الثقافیة
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والدینیة في معاھدات حقوق الإنسان وغیرھا من المعاھدات؛ لأنھا ربما تتعارض مع التشریعات
الوطنیة للدول، خاصة تلك التشریعات التي بنیت على أحكام دینیة أو ثقافیة أصیلة.

ً مع الأحكام القطعیة ً وصریحا ً واضحا إنّ المفاھیم المذكورة في السؤال تتعارض مباشرة تعارضا
السائدة في مجتمعنا للدین الإسلامي الحنیف، وتصادم دستور الدولة الذي ینص على أن دین الدولة
الإسلام، كما أنھا لا تراعي قیم وأخلاق الشعب الأردني بمكوناتھ المختلفة، ولا تحترم العادات
ً والتقالید الأردنیة الأصیلة، مثل ما تشجعھ من ممارسة الجنس خارج إطار الزواج المحرم قطعا
ناَ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً} [الإسراء: 32]، والدعوة إلى المثلیة لقولھ تعالى: {وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ
الجنسیة المرفوضة دینیاً وثقافیاً، والمخالفة للفطرة السلیمة التي فطر الله الناس علیھا، لقولھ تعالى:
جَالَ شَھْوَةً نَ الْعاَلمَِینَ إِنَّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ {وَلوُطًا إِذْ قاَلَ لِقوَْمِھِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُم بِھَا مِنْ أحََدٍ مِّ

سْرِفوُنَ} [الأعراف: 80- 81]. ن دوُنِ النِّسَاءِ بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ مِّ
وبناء على ما سبق؛ فإننا نرفض رفضاً قاطعاً من الناحیة الدینیة، ومن الناحیة الأخلاقیة والمجتمعیة

والقانونیة، ونرفض كلّ ما ورد في السؤال مما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة، ومن ذلك:
1. رفض شرعنة الشذوذ الجنسي (المثلیة الجنسیة) وتقنینھ والدفاع عنھ وتشجیعھ بین فئات

المجتمع.
2. رفض إباحة الزنا تحت أي مسمى (كالنشاط الجنسي خارج إطار الزوجیة).

3. نرفض رفضاً قاطعاً التوسع في الإجھاض وإتاحتھ من غیر أسباب طبیة مقبولة.
وندعو الأسر إلى الانتباه إلى مثل ھذه الدعوات المشبوھة وحمایة أبنائھم من الانجرار وراءھا
تحت مسمیات براقة مثل الحریة وغیرھا، كما ندعو الحكومات إلى الوقوف سداً منیعاً أمام كل من

یحاول العبث بقیم وأخلاق المجتمعات المسلمة. والله تعالى أعلم.


